
المغـــرب.. مليـــون شخـــص يعيشـــون علـــى
رزاعة “الحشيش”

, يوليو  | كتبه مرتضى الشاذلي

المغـرب واحـد مـن أهـم الوجهـات السـياحية في العـالم، يـأتي الملايين إليـه كـل عـام، منجـذبين إلى ثقـافته
الغنية والشمس وجمال الطبيعة، لكن في مدينة شفشاون – التي تُعرف بـ”المدينة الزرقاء” في أعالي

جبال شمال المغرب – توجد فيها سياحة من نوع آخر، لأن تدخين القنب يجري هناك في العلن.

بـوا مـا يصـفونه “أفضـل مخـدر في العـالم”، ومـن المصـدر مبـاشرة، ويـأتي المـدخنون إلى هـذه المدينـة ليجر
ورغم أن تدخين القنب المخدر محظور في المغرب وزراعته غير قانونية كمعظم دول العالم، فإنه مصدر

رزق لنحو مليون شخص في هذا البلد العربي الواقع في أقصى غرب شمال إفريقيا.

فقراء وسط حقول يانعة من الحشيش

تقع شفشاون في منطقة الريف، على حافة موطن القنب المغربي، وفيها يمكن رؤية المناطق الزراعية
يـق تمامًـا، لكـن بكـل وضـوح علـى خرائـط الأقمـار الصـناعية، حيـث يُـر الحشيـش علنًـا بجـانب الطر

ليس كله مغربيًا تمامًا، فبعض البذور مستوردة في هذه الأيام.

الحشيش هو النبيتة الصمغية المركزة من نبية القنب، ويتم ضغطها في كتلة، وتُز في بعض المناطق
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المغربيـة بكميـات صـغيرة لتلبيـة حاجـة السـياح فقـط الـذي يـزورون مدينـة شفشـاون والمـزن السـياحية
المغربية الأخرى، في المقابل، ثمة مناطق شاسعة أخرى يذهب إنتاجها للتصدير.

ا المزارعون يجني أباطرة المخدرات من وراء هذه التجارة ملايين الدولارات، أم
ية، وتكاد حقول الحشيش فيتوارون خلف الجبال، ويعيشون أوضاعًا مزر

تحجب الرؤية عن بيوتهم

كثر من قرن، يز الفلاحون هذه النبية التي يسمونها “الكيف” في تربة فقيرة لا تصلح لشيء منذ أ
آخر، خصوصًا في جبال الريف، حيث لا ينعم الفلاحون بالرخاء، والبدائل أمامهم محدودة، فقلة من

المحاصيل يمكن زراعتها في هذه الأراضي القاحلة.

وفي كتامـة، البلـدة الجبليـة المعزولـة الـتي تبـدو متهدمـة، ثمـة مـوطن لأكـثر حشيـش مرغـوب في العـالم،
ــر أصــدره مكتــب أوروبي للــدراسات، في ي حــتى أصــبح تعاطيهــا جــزءًا مــن الثقافــة المحليــة، ويقــدر تقر
مارس/آذار الماضي، عدد المتعاطين للقنب في المغرب بنحو . مليون شخص، حيث يصل متوسط

سعر الغرام الواحد من الحشيش إلى نحو  درهمًا.    

وبعـد عقـود مـن الزمـان، بـات مـن المألـوف رؤيـة النسـاء فقـط في حقـول القنـب الهنـدي، بعـد هـروب
الرجـــال الذيـــن تلاحقهـــم الســـلطات، فـــاضُطرت النســـاء للنزول للحقـــول ومواجهـــة مصيرهـــن مـــع
المجهول، ومنهن القاصرات اللاتي يقضين ساعات طوال في الاعتناء بحقول الحشيش دون أي مقابل

مادي.  

يـاف، في حين لا لا تحجـب حقـول القنـب الهنـدي المتراميـة الأطـراف قسـوة الحيـاة اليوميـة لنسـاء الأر
تنشغـل النسـاء كثـيرًا بكـل السـجال المثـار عـن نبتـة القنـب، لكنـه ليـس مصـطلحًا معيبًـا، فقـد تعـودت
هؤلاء النساء على سماعه منذ كن نساء صغيرات، لكنهن لا يتقبلن أن يوصفن بـ”مزارعات القنب”.  
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كثر من في المقابل، لجأ الرجال إلى الجبال خوفًا من تعقب السلطات لهم، وتفيد الإحصاءات بصدور أ
 ألف أمر إلقاء قبض على مزارعي القنب، وتنفذ الشرطة أوامر الاعتقال، لكن الأوامر صادرة عن
المندوبية السامية للمياه والغابات، لذلك لا تقود الكثير منها إلى اعتقالات، لكن يبقى التهديد قائمًا،

مما يدفع البعض إلى دفع رشاوى من دخلهم الضئيل الذي لا يتعدى مئة دولار في الشهر.

نتيجـة لذلـك، يُجـبر العديـد مـن الفلاحين علـى العيـش في الخفـاء، ممـا قـد يكـون لـه عـواقب خطـيرة
عليهــم وعلــى عــائلاتهم، فالعديــد مــن أبنــائهم لا يُســجلون لــدى الســلطات، مــا يعــني حرمــانهم مــن
العلاج في المستشفيات والتعليم في المدارس، ولا يمكن للآباء تجديد بطاقاتهم الشخصية بسبب كونه

“مزا خا القانون”.

ا المزارعون فيتوارون خلف الجبال، ويجني أباطرة المخدرات من وراء هذه التجارة ملايين الدولارات، أم
ا في الداخل، فثمة ية، وتكاد حقول الحشيش تحجب الرؤية عن بيوتهم، أم ويعيشون أوضاعًا مزر
أسرُِ تشكـو قلـة الحيلـة وأوضاعًـا إنسانيـة صـعبة، حيـث يعمـل الكثـيرون منهـم مقابـل دولار في اليـوم،

فيما ترسل عائلات أبناءها إلى المدينة الأقرب للعمل بمرتب لا يزيد على  دولارًا في العام.

رغم ذلك، ينظر هؤلاء المزارعون إلى زراعة القنب باعتبارها المعين الأساسي لهم، إذ تعتبر هذه الزراعة
اليــوم مصــدر الــرزق الــرئيسي لنحــو  ألــف أسرة في منــاطق الريــف والشمــال، دون أن تخرجهــا مــن

الفقر؛ لأن الفوائد الأساسية تنشأ في شبكة الوسطاء التي تقود هذا المخدر إلى أوروبا.

يق تعقب الحشيش أباطرة المخدرات.. على طر

قبـل سـنوات، تعهـدت السـلطات المغربيـة بمنـح  إلى  مليـون درهـم لكـل مـن يتخلـى عـن رزاعـة
القنب، ويقيم مشروعات بديلة بالبلاد، لكن بعض القرى المعروفة بهذه الزراعات في حاجة لأكثر من
ير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى، فلا يوجد فيها طريق معبد ولا ممرات هذا المبلغ الذي رصده وز

سالكة، فترك هؤلاء لمواجهة مصيرهم مع حدة الفقر وضراوة التضاريس.  
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ورغم أن المغرب يتبنى منذ عام  إستراتيجية تنموية تهدف إلى الحد من زراعة القنب الهندي في
بعض المناطق الواقعة شمالي البلاد، ورصد لهذا البرنامج، مبلغ  مليون درهم، فإن زراعة هذا
كثر من  ألف هكتار في جبال ووديان شمال المغرب، موزعة على المخدر غير المشروع باتت تغطي أ

خمسة أقاليم هي الحسيمة وشفشاون وتاونات والعرائش وتطوان شمالي البلاد. 

ام عجز الشرطة الإسبانية التي أعلنت العام الماضي شن حرب جديدة على أم
المخدرات، يبدو أن بوابة المهربين نحو أوروبا لا تزال مفتوحة على مصراعيها

ــا في كــل أنحــاء الريــف، ويصــعب مــع هــذا ــه مزروعً ــوع في المغــرب، يمكــن رؤيت ورغــم أن القنــب ممن
التصديق أن السلطات لا تعلم بذلك، بل هناك تسامح من تجاه التعاطي رغم كونه غير قانوني، في
الوقت نفسه، تنفق الحكومة المغربية الملايين على مكافحة تهريب الحشيش، وهذه أولى التناقضات

المثيرة الموجودة على أولى خطوات تعقب الحشيش.  

كـبر قـدر مـن المضبوطـات مـن ففـي عـام ، تربـع المغـرب علـى قائمـة البلـدان الإفريقيـة صاحبـة أ
القنب الهندي، وذكرت الشرطة المغربية في هذا العام أنها صادرت  طنًا من راتنج القنب (المادة
الصــمغية الــتي تســتخ مــن أطــراف النبتــة المــزهرة)، وكثــيرًا مــا تــتردد الســلطات بفخــر أنهــا تنتصر في

الحرب على المهربين، وتنشر قصص نجاحاتها محليًا علنًا على نطاق واسع.

ورغم تقديم صورة عن قوة شرطة تمتلك موارد متطورة للغاية، وتمارس دورها في الحرب العالمية
علـى المخـدرات، فـإن الأرقـام تشـير إلى مـا يقلـل فعاليـة الجهـود المبذولـة، فقـد صـنّفت مؤسـسة “نيـو
كبر سوق لتجارة القنب على المستوى الإفريقي، وتبلغ عائداتها فرونتير داتا” الأمريكية، المغرب كثالث أ
, مليار دولار سنويًا، بعد إثيوبيا ونيجيريا، وأشارت إلى عدد المتعاطين في ازدياد، حيث وصل عدد

مستهلكي القنب إلى , مليون مستهلك، من أصل  مليونًا على المستوى الأفريقي.
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إذن، لا يبــدو مــن المنطقــي تعامــل الســلطات المغربيــة مــع زراعــة القنــب، فهــي تعــترف بــأن ليــس أمــام
الفلاحين خيار آخر، ورغم ذلك تجعل الآلاف يعيشون كهاربين من القانون، وتدفع هذه التنافضات

للتساؤل عن كيفية زراعة الحشيش وبيعه وتدخينه بحرية هناك؟

ــا الآن بــدأ مســتثمرون أوروبيــون غــير قــانونيين بتزويــد فلاحــي الأراضي المنخفضــة ببــذور معدلــة وراثيً
ر الأول للحشيــش في العــالم، وتجــد مئــات يــادة قــوته، حــتى أصــبح المغــرب المصــد لتحسين المحصــول وز
يـر الهيئـة الدوليـة لمراقبـة المخـدرات التابعـة للأمـم الأطنـان منـه طريقهـا إلى أوروبـا سـنويًا، بحسـب تقر

المتحدة.

يمة في المغرب ومكافحتها في أوروبا الجر

ــات مــن البضــائع ــه ملايين الشحن ر من ــا، وتُصــد ــا ازدحامً كــثر مــوا إفريقي ــاء طنجــة، هــو أحــد أ مين
المشروعة، ولذا لا يصعب إخفاء الحشيش فيه، رغم قول السلطات إنها تضيق الخناق على المهربين

ويفتشون سيارات نحو  ملايين شخص و ألف شاحنة تمر من هذا الميناء سنويًا.  

ويبعد الشريط الجنوبي لإسبانيا عن طنجة  كيلومترًا فقط، لذلك تدق شرطة مكافحة المخدرات
الإسـبانية نـاقوس الخطـر بسـبب انتشـار تجـارة الحشيـش في منـاطق إسـبانيا الجنوبيـة، حيـث يجلـب
مهربـو المخـدرات أطنانًـا مـن الحشيـش مـن المغـرب، وذلـك عـبر البحـر المتوسـط بواسـطة زوارق تتجـاوز

سرعة قوارب أفراد الشرطة.

الأرباح الكبيرة تذهب إلى جيوب عائلات تهريب تتقاسم بينها أموال هذه
التجارة، وعشائر يخشاها سكان هذه المدينة، ولذلك تبقى أفواههم صامتة
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وتجوب زوارق خفر السواحل الإسباني مضيق جبل طارق كل ليلة لاعتراض مهربي الحشيش الذين
ينجحــون في تهريــب مئــات الأطنــان مــن المخــدر إلى أوروبــا، حيــث يتجنبــون المــوا الرئيســية، وينقلــون

شحناتهم إلى أماكن على الساحل بعيدة عن المراقبة.    

ـام عجـز الشرطـة الإسـبانية الـتي أعلنـت العـام المـاضي شـن حـرب جديـدة علـى المخـدرات، يبـدو أن وأم
بوابة المهربين نحو أوروبا لا تزال مفتوحة على مصراعيها، لتحصد “مافيا” مخدرات مختصة تشرف
على تهريب الحشيش من المغرب عبر مضيق جبل طارق إلى ساحل مدينة كونسيبسون الإسبانية
ا مئات ملايين من الدولارت سنويًا، حيث تصل إلى هناك ثلث كمية حشيش أوروبا المستهلكة، أم
الأرباح الكبيرة فتذهب إلى جيوب عائلات تهريب تتقاسم بينها أموال هذه التجارة، وعشائر يخشاها

سكان هذه المدينة، ولذلك تبقى أفواههم صامتة.

وفي حين لا يعــود تهريــب المخــدرات بــأي فائــدة علــى معظــم الســكان، يحقــق بعــض النــاس ثــراءً مــن
الحشيش المغربي، فبحسب رئيس مجموعة منظمات لمكافحة المخدرات في جنبو إسبانيا فرانسيسكو
مينا، يبدو الأمر مختلف للرجل الذي يقود زورق المخدرات، فهو يحصل على  ألف يورو في رحلة
تهريب واحدة في المغرب، ويتقاضى من يقومون بتفريغ المخدرات في الشاطئ نحو  آلاف يورو في كل

مرة، كما يحصل سائقو الشاحنات على  آلاف يورو.

ـا في العاصـمة الهولنديـة أمسـتردام، المدينـة الـتي تخطـر في البـال عنـد الحـديث عـن المخـدرات، يمثـل أم
الحشيش فيها تجارة كبيرة رغم أن استيراده “غير قانوني” فعليًا، لكن هناك تساهلاً في بيعه، وهو
متوافر بكثرة في المقاهي، كما توجد قوانين تشرع بيعه وتدخينه، وهذا أمر يشبه الفوضى من الناحية

القانونية.

ر آلاف كيلــومتر في رحلتهــا مــن المغــرب، وتقــد  تقطــع المخــدرات الــتي تُــدخن في هــذه المقــاهي مسافــة
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الصــحافة الهولنديــة دخــل المقــاهي بمليــار يــورو ســنويًا، وهــذه كميــة كــبيرة مــن الحشيــش، علمًــا أن
الفلاحين في بلدة كتامة المغربية يحصلون على أقل من % من سعرها في مقاهي أمستردام، وهم

يزرعون حسب الطلب، كما أن بعض المقاهي لديها علاقات مباشرة مع الفلاحين في المغرب.

رغم ذلك يُحدث المال الغربي ثورة في إنتاج القنب في الريف المغربي، فزراعة “الكيف” لم تعد محصورة
في تلـك البساطـة الـتي كـان يقـوم بهـا الفلاح العـادي، خاصـة مـع ظهـور مسـتثمرين كبـار مـن هولنـدا
وإسبانيا في مناطق جديدة لم تعرف التوسع من قبل، حيث يدفعون أموالاً كثيرة للمزراعين المعتادين
لة جينيًا لتناسب المناطق المنخفضة التي على زراعة الخضراوات، مقابل زراعة أنواع من البذور معد

تتوافر فيها المياه.

في المجمـل، يتزايـد الطلـب علـى القنـب مـع وجـود حقـول هائلـة مـن النباتـات المعدلـة وراثيًـا الـتي تلـبي
ذلك، وفي حين يغض المغاربة الطرف، تمارس الشرطة الإسبانية تكتيكات عسكرية، ويلجا الهولنديون
إلى الإجازة القانونية الجزئية، وبين تلك السياسة غير المتناسقة، ثمة فلاحين يكافحون للعيش مقابل

أفراد العصابات والمسؤولين الفاسدين الذين يثرون من الحشيش المغربي.
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